
تهــــم الفســــاد تطــــال أعضــــاء الحكومــــة
التونسية والشاهد “ماشفش حاجة”

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

منذ خ رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على التونسيين مساء الـ من شهر مايو الماضي،
أمـام بهـو قصر حكـومته بالقصـبة بتصريـح مقتضـب أشـاد بـه غالبيـة المـواطنين حينهـا، قـال فيـه: “أنـا
ــا اخــترت ككــل التونســيين في الحــرب علــى الفســاد، ولا خيــار لي إمــا الدولــة وتــونس أو الفســاد، وأن

تونس“، والشعب ينتظر الفعل الذي يأتي بعد الكلام.

تصريح قال البعض إنه إيذانًا بحرب طويلة الأمد تستهدف رؤوس الفساد مهما علا شأنها وأذنابهم
أيضًا، حتى يتم تطهير البلاد من درنهم ورجس فسادهم، حملة تطال كل من أذنب في حق تونس
وســاهم في وصولهــا إلى مــا هــي عليــه الآن مــن وهــن وتعــب، إلا أن الســؤال الــذي يكمــن هنــا كيف
لحكومــة فاســدة – والتوصــيف لحلفائهــا قبــل معارضيهــا – أن تحــارب الفســاد بأعضــاء فاســدين

ومتناحرين؟

حملة لم تتجاوز بعض الإيقافات اليتيمة في صفوف رجال أعمال ومهربين

لوهلة ظن أغلب التونسيين أن هذا التصريح إعلان حرب ينتصر فيها الشاهد لتونس على الفساد
والفاسدين، حرب لا تراجع فيها حتى التطهير الكامل وإن كان على مراحل، فالمهم حضرت العزيمة
والإرادة ومـا عليـه إلا التطـبيق وسـيجد الجميـع إلى صـفه، هكـذا قـال التونسـيون، فخـ بعضهـم إلى

الشا في بادرة حسن نية للتعبير عن دعمهم له، فقد عرف من أين يغازلهم.
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وجّهت للمتهمين تهم تتعلق بالفساد وأخرى تتعلق بالمساس بأمن الدولة
الداخلي.

كـثر مـن شهر بقيـت حصـيلة هـذه الحـرب، إن كـان لنـا أن نطلـق عليهـا هـذه الصـفة في بلـد لكن بعـد أ
ــا في الشــوا، ضعيفــة جًــدا لم تتجــاوز بعــض الإيقافــات اليتيمــة في ملفــات الفســاد تعــرض فيــه علنً
صفوف رجال أعمال ومهربين صعد نجمهم مؤخرًا، أف عن بعضهم وبقي البعض الآخر الذين لم
يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة تحت الإقامة الجبرية أو في السجن، بتهم تتعلق بالفساد وأخرى

تتعلق بالمساس بأمن الدولة الداخلي.

كلام بلا أفعال

هنــاك في الضفــة الشماليــة للبحــر الأبيــض المتوســط غير بعيــد عــن تــونس، في بلــدان مــا ف الشاهــد
وحاشيته يسـارعون الخطـى إليهـا للتعلـم منهـا أصـول الحكـم الرشيـد والديمقراطيـة، حسـب قـولهم
ير والمسـتشار أول مـا تطـاله تهـم تتعلـق بشبهـات فسـاد طبعًـا، يسـتقيل الرئيـس والبرلمـاني ويُقـال الـوز

وإن كانت ضعيفة، يستقيل ويقال حتى يترك القضاء يعمل ويقول كلمته الفصل.

ير البيئة العديد من القضايا التي لم يبتّ القضاء تلاحق المستشار السابق لوز
فيها بعد

هـذا هناك أمـا هنـا فـالعكس، هنـا نسـمع كلامًـا ولا نـرى فعلاً، نسـمع تنظـيرًا ولا نشاهـد تطبيقًـا، هنـا
يــر في الحكومــة الحاليــة عــن حــزب “آفــاق تــونس” وأحــد تفتــح النيابــة العموميــة تحقيقًــا ضــد وز
ير، ومفادهـــا أنـــه عين المســـتشارين الســـابقين علـــى خلفيـــة اتهامـــات وجهتهـــا نائبـــة في البرلمـــان للـــوز
مســتشارًا خاصًــا لــه، تحــوم حــوله شبهــة فســاد وصــدر ضــده حكــم قضــائي، بواســطة عقــد ممارســة

نشاط خاص مقابل أجر سنوي يقدر بـ ألف دينار ( ألف دولار) بما يخالف القانون.

 مـن المجلـة الجزائيـة التونسـية علـى معاقبـة كـل موظـف عمـومي بالسـجن لمـدة  وينـص الفصـل
ــة المبــاشرة أو عــدم المبــاشرة أو الإلحــاق إلى ــار، يعمــد وهــو في حال ســنوات وغرامة قــدرها  آلاف دين
المساهمة بنفسه أو بواسطة عمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته

أو كان مكلفًا بإبرام العقود معها أو كان عنصرًا فاعلاً في إبرام تلك العقود.



ير البيئة رياض المؤخر الذي تطاله شبهات الفساد وز

ير البيئة العديد من القضايا التي لم يبتّ القضاء فيها بعد، حيث لا تزال وتلاحق المستشار السابق لوز
ية بخصوص  قضايا، تنحدر كلها في الفترة من  إلى  عندما كان مديرًا التحقيقات جار
بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، قبل أن يصبح مديرًا عامًا لهذه الوكالة في العام ، كما
ير نفســه شبهــات فســاد أخــرى، كــل هــذا ولم يســتقل ولم يُقــال، بــل واصــل شطحــاته، ــالوز تتعلــق ب
و”الشاهد ما شفش حاجة” كأن الأمر لا يعنيه وكأن التحقيق لم يطل أحد وزرائه وكأن التهم الموجهة

ير لا تتعلق بشبهات فساد. إلى الوز

الملفات حاضرة والتتبع أيضا لكن…

ير مهــدي بــن غربيــة، ير آخــر، حيــث وجــه حــزب آفــاق تــونس تهمًا بالفســاد للــوز نفــس الأمــر تعلــق بــوز
حيــث نُشرت وثــائق تتعلــق بفســاد في صــفقات شركــة الطــيران المــدني التونســية لصالــح مصــطفى بــن
يــر المنشــور في وسائــل إعلام ير مهــدي بــن غربيــة ســنة ، وانتهــت وفــق التقر غربية والــد الــوز
محليـــة إلى أن والـــد بـــن غربيـــة، الحاصـــل علـــى صـــفة مـــدير بشركـــة الطـــيران، عمـــل علـــى نقـــل

ير الحالي. عملائها والمتعاونين معها لشركة طيران خاصة أسسها سنة  ويديرها ابنه الوز

تساءل إبراهيم في تصريح إذاعي “كيف لرئيس حكومة أن يقوم بحرب ضد
ير من هذا النوع” الفساد وله وز



كدوا وجود وكان قياديون في حزب آفاق تونس المشارك في الحكم قد اتهموا ابن غربية بالفساد، وأ
قضايــا في المحــاكم بهــذا الشــأن، ودعــا في هــذا الشأن رئيــس الحــزب يــاسين إبراهيــم رئيــس الحكومــة
يوســف الشاهــد إلى محاســبة المتورطين حــوله وتنظيــف بيتــه الــداخلي في إطــار الحملــة الــتي يقودهــا
ير المكلــف لمحاربــة رمــوز الفســاد في البلاد، مشــيرًا إلى أن الشركــة الــتي يمتلكهــا مهــدي بــن غربيــة الــوز
ية والمجتمــع المــدني، قــامت بالاحتيــال علــى شركــة الخطــوط التونســية، بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتور

وهناك قضية منشورة لدى القضاء عن هذا الأمر إضافة إلى قضايا أخرى تعلقت به.

ير من وتساءل إبراهيم في تصريح إذاعي “كيف لرئيس حكومة أن يقوم بحرب ضد الفساد وله وز
هذا النوع (..)، مهدي بن غربية فضيحة في الحكومة ولو كنت رئيس حكومة لعزلته من أول يوم
اطلعت فيه على ملفه لأن بقاءه في الحكومة ضرب لمصداقية جهاز الدولة”، ومع ذلك “الشاهد ما
شفــش حاجــة” و”لا ســمع حاجــة”، فعينــاه مغلقتــان أمــام هــذه الملفــات بعــد أن كتــب أمــامهم “غــير
موجـود” “غـير معـني”، وأذنـاه موصـدتان أمـام كـل مـا يقـال عن هـذه الملفـات، فحكـومته ضعيفـة ولا
داع، وفق تفكيره طبعًا، إلى فتح أبواب جديدة هي في غنى عنها، ولو كان التونسيون في أشد الحاجة

إلى رؤيتها تُفتح.

ير ابن غربية بالاحتيال على شركة الخطوط التونسية يُتهم الوز

يران لم يكونـا الاسـتثناء فغيرهـم كثـير في الحكومـة والـدوائر المقربـة لهـا، ومـا الفضيحـة الـتي هـذان الـوز
يـرة الشبـاب والرياضـة مجـدولين الشـارني حين نظمـت وزارتهـا دورة ، قـالت إنهـا عالميـة، في طـالت وز
ياضــة الملاكمــة ليُكتشــف بعــدها أنهــا بطولــة وهميــة، جمعــت ملاكمــان واحــد مــن تــونس وآخــر مــن ر
روســيا يحتلان أســفل ترتيــب قائمــة الملاكمين، ولا يلتفــت إليهــا أحــد، وأســندت مهمــة تنظيمهــا إلى

منظمة عرف عنها احتيالها في هذا المجال وإسنادها ألقاب رياضية بمقابل.



الشاهد رأس الحربة

شبهات الفساد لم تكن حكرًا على وزراء الشاهد فقط، بل تعلقت به أيضًا، فالكل يتذكر الجدل الذي
رافــق تعيين هــذا الموظــف الســابق في الســفارة الأمريكيــة بتــونس علــى رأس الحكومــة التونســية قبل
ير إعلاميـة وثـائق تتحـدث عـن تلقـي الشاهـد للتعليمـات الأمريكيـة سـنة مـن الآن، حيـث نـشرت تقـار
سابقًا لإقناع السلطات في تونس بالمضي قدمًا في تبني وتسويق واستخدام التكنولوجيا الحيوية في

الزراعة في تونس.

هنا لقائل أن يقول كيف لرجل تحوم حوله تهم الفساد هذه أن يقود حربًا جدية على الفساد تمس
وزرائه ومستشارين وأتباعه أيضًا، فمن دونهم لا وزن له، رجل أدار ظهره لتونسيين خرجوا ذات يوم

مساندين له حاملين صوره؟
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